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الخاتمة                                                                                              

الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ختمت به الرسالات، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. 

أما بعد: 

ففي ختام هذه الاطروحة أود أن أسجل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. 

أولاً: النتائج:

1- إن علوم القرآن ظهرت منذ وقت مبكر غير أنها كانت متناثرة ومتداخلة مع العلوم الآخرى، ثم انفصلت عنها. 
2-ان بيان معاني الكلمات والمفردات القرآنية على مرّ العصور بدءاً بزمن النبي ( ومروراً بعهد الصحابة والتابعين، وانتهاءً بالعصر الحديث قد لقى من العلماء والمفسرين ما يليق به من العناية والاهتمام، فكان ذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ     ﭼ (
).

3-وإن القرون التي تلت عصر الصحابة والتابعين ولا سيما القرن الثالث والرابع الهجري كانت اخصب القرون من حيث الاهتمام والتركيز على بيان معاني الكلمات والألفاظ القرآنية، و تأليف العشرات من الكتب في هذا المجال.
4-لقد أسهم كل من الفرّاء و الأخفش و الزَّجّاج و النَّحّاس في  إثراء مكتبة تفسير القرآن و علومه من خلال كتبهم في معاني القرآن و اعرابه و مما جعلها مرجعاً مهماً لكتب التفاسير اللاحقة بعدهم قديماً و حديثاُ .
5-و من خلال استقراء مواضيع علوم القرآن في كتب المعاني تبين اهتمامهم بهذه العلوم من خلال ذكر المعاني اللغوية و الاصطلاحية لبعض هذه المباحث و أقوال العلماء الواردة فيها .و نجد ذلك في كتب الفرّاء و الزَّجّاج و النَّحّاس أما الأخفش فبسبب طغيان المباحث اللغوية و الصرفية  على كتابه نراه نادراً ما يتكلم على مباحث علوم القرآن إلا في مبحث القراءات و التفسير .
6-بالنسبة للفرّاء فنجد أنه قد عٌنيَ بشرح غريب الألفاظ و استشهد لذلك بآيات القرآن و بالشعر و بكلام العرب و كان يذكر أوجه القراءات الواردة في الآيات و يوجهها و أحياناً و يعترض على بعضها،  أما عن تفسيره للآيات فقد فسّر القرآن بالمأثور و السنة و أقوال الصحابة و التابعين و ذكر أسباب النزول كما فسر القرآن بالرأي معتمداً على اللغة و آراء المفسرين.
7- وأما بالنسبة للاخفش في كتابه بمسائل نحوية كثيرة منوعة كالقضايا المتصلة ببناء الجملة كالحذف، والزيادة والمطابقة ، والأعراب . كما درس أنماط الجملة وتناول أساليب العربية في التعبير بالجُمل الإنشائية ,  واهتمامه ا بدلالات الألفاظ ومعالجة قضاياها، كدراسة المشترك ، ودراسة الأضداد ، وعندما يفسر الأخفش ألفاظاً في بعض الآيات المتشابهة نحسّ أنه يدرك بوضوح اهمية المجالات الدلالية ,وكان مهتماً بالقراءات و توجيهها و أحياناً كان يرد بعضها. مما تقدَّم نلحظ ان أبا الحسن سعَى إلى تغطية القطاعات اللغوية في دراسة شملت نصَّ القرآن الكريم من أوله إلى آخره، واستمر عمله منسقاً منظماً، وفي عمقٍ موحد، ونهجٍ ثابت سليم من الفاتحة حتى آخر سورة الناس.

8- أما الزَّجّاج فقد عني في كتابه بتفسير معاني الآيات و شرحها بالاعتماد على أقوال المفسرين و علماء اللغة و نراه كثيراً ما يفسر القرآن بالقرآن و بالسنة و أقوال الصحابة و التابعين و أحياناً يرجح بين الأقوال و أيضاً عٌنيَ بالقراءات فكان يذكر القراءات الواردة في الآيات و يوجهها و كان يؤكد على اتباع المصحف في القراءة لأنه سنّة و لا يجيز من يخالفه و أيضاً فقد فسّر الآيات بدلالة سبب النزول لكنه لم يكن يذكر سند الروايات و إنما فقط يكتفي بقوله (قال المفسرون  ) أو ( روي في التفسير) و غيره. و أيضاً كان يبين الآيات الناسخة من المنسوخة و يذكر الأقوال في ذلك كما عٌنيَ بعلم المكي و المدني و ذكر أقوال العلماء فيه.
9- أما النَّحّاس فقد كان يكثر من ذكر اقوال العلماء من أهل اللغة و المفسرين من الصحابة و التابعين و يشرح الآيات شرحاً مفصلاً و أحيانا يذكر المسائل الفقهية الواردة في الآية و آراء العلماء الواردة فيها و أحياناً يرجح بين الأقوال . و قد عٌنيَ بعلم القراءات فكان يذكر القراءات الواردة في الآية و يوجهها و أيضاً استعان بعلم الناسخ و المنسوخ  حيث اعتمد عليه في تفسير في بعض الآيات و أيضاً اعتمد على أسباب النزول و كان يذكرها بسندها و أحياناً يذكر أكثر من سبب لنزول الآية و أيضاً كان مهتماً بعلم المكي و المدني وكان يرجح في تفسيره بدلالته .
10- و أخيراً فإن كتب معاني القرآن تعد من أهم المصادر لكتب التفسير و اللغة لما حوته من علم زاخر و آراء كثيرة لعلماء أجلاء كانوا أئمة العلم في عصرهم.
ثانياً:التوصيات:
وأهم التوصيات والمقترحات فتتمثل فيما يأتي:

1-ينبغي على طلاب العلوم الشرعية، ولاسيما الدارسين في حقل علوم القرآن والتفسير ان يولوا كتب ومؤلفات معاني القرآن أكبر اهتمام وعناية، من حيث دراستها وفهمها الفهم الصحيح السليم حتى لا يؤدي إيضاح المعاني وشرح المفردات للناس على وجه الخطأ.

2-ودعوة الباحثين الى دراسة معاني القرآن من خلال الكتب والتفاسير المعاصرة.
3-وضرورة استخراج موسوعة لبيان معاني المفردات والكلمات القرآنية تستقي مادتها العلمية من كلام المفسرين وعلماء التفسير.
            وبعد: فهذا ما فتح الله به  و يسره من القول في (مباحث علوم القرآن في كتب معاني القرآن للفرّاء و الأخفش و الزَّجّاج و النَّحّاس - دراسة مقارنة موازنة-) وهو جهدٌ بشري معرض للخطأ والزلل والنقصان! فإن أصبت فيه فذلك من فضل الله وتوفيقه، وإن كانت الأخرى فهي مردودة الى النقص البشري، وأسأل الله العفو والمغفرة.

وإني لأطمع في توجيه النصح وتسديد القول، والتنبيه على مواطن الزلل في هذا العمل المتواضع، فلست مدعياً له كمالاً، لأن الكمال لله وحده، وهو القائل في محكم كتابه (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً((
).

وأرجو أن أكون- بهذه المحاولة- قد وفّقتُ في لفت أنظار الباحثين إلى هذه النماذج من كتب معاني القرآن.
(�) سورة الحجر، الآية / 9.


(�) سورة الاسراء، الآية / 85.





